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  لعبد الملك مرتاض" الملحمة"العجائبیة في روایة 

  

  

  

  

  

الأدب الذي یتناول أساسا عملیة التغییر ذلك النوع من "تعتبر الروایة كنمط أدبي 

  .والتّبدل منه فالروایة جنس أدبي دائم التغیّر، و (1)"أو كداعیة لها/كمرآة عاكسة لهذه العملیة و

تمر التجریب المس"وایة العربیة تمضي في منعطف جدید، لأن بالتجریب بدأت الر و 

علیه من آفاق تعود في جوهرها إلى ، ذلك لما یتوفر (2)"تبریرهاهو ما یهب الكتابة شرعیتها و 

والبحث یشكل أولى  أدواتهاكال الكتابة الروائیة و طبیعته الباحثة باستمرار عن المغایر من أش

والعقیمة إلى تجریب أدوات ، لأنه یحفز الكاتب الروائي إلى تجاوز الأشكال المستهلكة درجاته

  .خلق أشكال حیةجدیدة و 

ل الإبداعي لأدبي المنفتح على سائر تشكلات الفعلما كانت الروایة ذلك الجنس او 

القادر على التفاعل معها عبر في شتى صوره التراثیة، المعاصرة والمحلیة منها والعالمیة، و 

تنوعا في الرؤیة من كاتب النصي تخلق اختلافا في المرجع و  أشكال متعددة من التعالق

وتطور آلیات  تمد منه تجدد نسغهالآخر، فإنها تبقى دائما مقبلة على التجریب الذي تس

، عالما روائیا لا یزال بصدد التشكل یعكس تنامي وعي كتّابها النقدي بشروط ممارستها إنشائها

 .ومساءلة ذاتهالحدود  من خلال مساءلة السابق من الكتابات نوعا أدبیا یتعالى على الثوابت و 

لى الأشكال التي نكتب بها نحن عخروج " التجریب على أنه" أحمد بوزفور"وقد عرف القاص 

تطویر الذات القدیمة، و  لیس الأشكال التي یكتب بها الآخرون التجریب ثورة على الذات،و 

 .(3)"الذات الجدیدة: الأسالیب و تطویعها للتعبیر عن الذات

بح بنیة ثقافیة متعددة أصو "تجریب تحول السرد في الروایة وانطلاقا من هذا ال

راض فنیة ـــلأغددة ، و ـــــمتع )4("ة معرفیةـــــول ابستمولوجیـــــــدنا بحقــــتم ةــــوراما حقیقیـــبانالمعارف و 

بهذا الطابع إلى توظیف العجائبیة في روایاتهم، و أو إیدیولوجیة انجذب عدد من الروائیین 

  إیمان برقلاح :الأستاذة

   الآداب واللغة العربیة قسم

  كلیة الآداب واللغات

  الجزائر -جامعة قسنطینة
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ین الواقع عجیب  فغدت العلاقة بالتو  لأصبحت مدارا للتجریب بتأطیر أحداثها  بصیغ اللامعقو 

إنها على صلة : "عبّر عنها الطاهر وطار بقوله ،ل علاقة قویة في التجربة السردیةاللامعقو و 

  .)5("نفسه  ظف اللامعقولو لم أ افبأي شيء أعبر عن اللامعقول إذ ...حمیمة

بابتكار المتخیل الذي لا تحده حدود فالعجائبیة مقترنة بالتخییل والغرابة والإثارة، و 

شتراك ، أي أن نقطة الافي الرحیل إلى عوالم اللامحدود واللامرئيحیث تتجلى قدرات المبدع 

  .)surnaturelles")6على الكثیر من الأحداث فوق الطبیعة  " بینهما تكمن في احتوائهما

ملك مرتاض یجب لعبد ال" الملحمة"عرض تجلیات العجائبیة في روایة قبل أن نستو 

العجائبیة من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، والمصطلحات المتداخلة  أولا تحدید مصطلح

  .نتقل إلى مظاهرها في هذه الروایة، ثم نمعها

كریاء بن ز "لصاحبه الإمام " غرائب الموجوداتعجائب المخلوقات و "جاء في كتاب 

للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء حیرة تعرض " أن العجب" محمد بن محمود القزویني

، أي أن العجب مرتبط بتغیر الحالة النفسیة للإنسان  بسبب )7("فیه أو عن معرفة كیفیة تأثیره

  .عض الأمور التي  تصادفه في حیاتهعدم قدرته على تفسیر ب

، ویجعله عنصرا متعدد مفهوم العجائبي بمفاهیم أخرى" فيشعیب حلی"في حین یربط 

والحیرة  یستقطب ما یثیر الاندهاش"تتضمنه العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، فهو عنده  ساراتالم

  .ا على الأدب فحسببهذا لا یجعله  حكر ، و )8("اللامألوففي المألوف و 

ا الذي یشترك فیه العدید من المشتغلین بهذو " سیعد یقطین"لیأتي تعریف الدكتور 

ردد المشترك بین یتحقق على قاعدة الحیرة أو التالعجائبي "النمط وهو المفهوم الذي یجعل 

ع أم ، إذ علیهما أن یقررا ما إذا كان یتصل بالواقوالقارئ حیال ما یتلقیانه) الشخصیة(الفاعل 

  . )9("لا كما هو في الوعي المشترك

نلاحظ أن كل التعریفات انصبت في معنى واحد، وإن اختلفت في تعابیرها 

الشخص أمام لا مألوفیة ما أو الحیرة أو الاندهاش الذي یعتري   فالعجائبیة هي ذلك التردد

  .یتلقاه

لقد ضمّت ف متعددة للعجائبیة، و ، فقد ظهرت تعاریأما على الساحة الأدبیة الغربیة

  :درة حدیثا في فرنسا  نذكر أبرزهامؤلفات صا
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 :العجائبي بأنهفي الحكایة العجائبیة في فرنسا، یعرف ) Kastics( "كاستیكس" فــــ 

 Fax( "لویس فاكس: "أما "ةیتمیز بالاقتحام اللفظ السري الغامض في إطار الحیاة الیومی"

(Lewis القصص العجائبي یجب أن یقدم لنا أناسا مثلنا : "العجائبي یقولالأدبي و  في الفن

روجي " ویصف "....مفهوم  یعیشون معنا في عالمنا الواقعي یصنعون فجأة في وضع غیر

إن العجائبي : "صمیم العجائبي فیقول هالعجائبي في كتاب من جهته )Roger Cleoa( "كلیوا

لشرعي  الثابت في الحیاة بروز مفاجئ للامعقول  ضمن اظام المعروف و ككل هو قطع للن

  .)10("الیومیة

المتفحص  لهذه التعریفات  یلاحظ أنها تشترك جمیعها في فكرة واحدة تشیر إلى 

لواقعیة العادیة، ولعل من امفهومیة لعالم الحیاة الیومیة و اللاالظواهر السریة الغامضة و اختراق 

" تزفتان تودوروف"، تلك المفاهیم التي جاء بها لتعاریف الخاصة بالعجائبیةأهم اأبرز و 

)Tzvetan Todorov( التردد الذي یحسه كائن لا یعرف " :حیث تمكن العجائبیة عنده في

، أي تفسیر تلك الحیرة التي )11("فیما هو یواجه حدثا فوق الطبیعي لطبیعیةسوى القوانین ا

تحصل للشخص جراء ظاهرة أو حادثة غریبة تتخذ مظهرا یتجاوز الطبیعي تفسیرا یعتمد على 

  .ق الطبیعیة البعیدة عن الواقعي والعقلانيالعلل فو 

تعریفات  أن تعریفه الخاص إنما هو مشتق من) Todorov( یعترف تودوروف"و

، لما فیها من وغیرهما وهي تعریفات ثریة) Jacques( جیمسو )  Soloveoff( صولوفیوف

  .)12(")والعجیب بوصفه قاسما مشتركا بین الغریب(تركیز على السمة الاختلافیة للعجائبي 

ثلاث شروط اعتبرها مهمة جدا في  )Todorov(من جهة أخرى حدد تودوروفو 

، أول هذه الشروط  یتمثل في ضرورة إلزام امل للعجائبي أدبیاالشامل والك تحدید التعریف

الشخصیات مساویا للعالم الحقیقي، ثم جعله یشعر  بحالة  النص للقارئ على اعتبار عالم

أخیرا ضرورة و آخر خارق له ة، ترددا بین تفسیر طبیعي لها و نتیجة الأحداث المفتعل التردد

ن دور القارئ  قد أسند إلى إحداهما فتشعر بما كأإحساس إحدى الشخصیات بهذا التردد، و 

  .)13("ددیشعر به من تر 

متداخلة معه " العجائبي" ت أخرى مقترنة بمصطلح ، وجود مصطلحاواللافت للانتباه

    الفرنسي (من منطلق أن للمصطلح في أصله الأجنبي "تحاول أن تؤدي دلالاته وأبعاده، 

، مقابلات عدیدة في البحث الأدبي  إذ نلقى إلى Fantastique، fantastic )أو الإنجلیزي
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، الغرائبي، الفانتازي، الفانتاستیك  الاستیهامي: مصطلحات مماثلة مثل جانب هذا الأخیر

الخارق أو الخوارقي العجاب الوهمي الواقعي، السحري وغیرها من المصطلحات في مقابل 

: یز الدقیق في إطلاقها على نحولتممنحت للمعنى ذاته مع بعض ا مفردات أجنبیة

"fantasy،strange، Fantastique،Fantaisie ، merveilleux  Etrange ، 

Exotique Feeri")14(.  

غلبته فضلا استعمال مصطلح العجائبي لشیوعه و غیر أن الباحثین یجنحون إلى 

یورد الفرق ین من من الدارسفانتاستیك ثم بدرجة أقل الخوارقي، و عن مصطلحي الغرائبي وال

  :ین وهمامحور  بینهما على شكل

العجاب العجاب و حیث یسمى ما یتعجب منه بالعجب و : المحور الثقافي العربي -1"

أما ... وحیث العجائبي جمع العجیبة كما الأعاجیب جمع أعجوبة) ویقال كذلك للمبالغة أیضا(

أكثر من ه وخرق أي أخرقه أي أدهش الخارق فهو ما یخرق العادة ویخالف مقتضاها، فیقال

  .الكذب، وجمع الخارق هو الخوارق

وفي هذا المحور، الغریب هو العجیب وغیر المألوف، والغریب من الكلام البعید    

: وجمع الغریبغرب الشيء كان غیر مألوف الفهم وغرب الكلام غرابة أي غمض، وخفي، و 

  .الغرائب

، ویتقفى العربي ظهرا للمحور السابقلناقد حیث یدیر ا: المحور الثقافي الغربي - 2

م لمصطلح العجائبي 1970منذ عام  )Todorov(حرفیا أو شبه حرفي استعمال تودوروف

 lesللتمایز عن حكایة الخوارق   le fantastiqueأو الفانتاستیك بمعنى الفانتازیا

merveilleux   عن الحكایة الغریبة وl’étrange")15(   

بین كل من العجائبي والغرائبي تجمعهما أكثر مما تفرق  ت المشتركةبمعنى أن السما

مدخل إلى الأدب "في كتابه  )Todorov(، وهو على عكس ما أقربه تودوروفبینهما

حین ینظر إلى العجیب   introduction à l’alittérature fantastique" العجائبي

 .ینهماا في تحدید الاختلاف بوالغریب نظرة زمنیة تكون أرضیة ینطلق منه

حاضرة في الروایة العربیة عموما، والروایة الجزائریة  تشكل العجائبیة ظاهرةو 

خصوصا، مما أكسبها سمات وخصائص تتفرد بها، حیث تترك أثرا خاصا في القارئ وتدفعه 

ى التصدیق  وتمثل روایة في الوقت نفسه محاولة دفعه إلإلى طرح مسألة الممكن والمستحیل و 
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فاهتمام مرتاض بتاریخ الجزائر  ،ك مرتاض نموذجا لتوظیف العجائبیةلمللعبد ا" الملحمة"

تقدیس الأجداد، وتمجید لا من أجل الانغلاق على الذات و "ومحاولة بلورته في شكل روائي 

ل مساءلة الماضي، ، بل لمساءلة الذات من خلاالماضي والحنین الرومانسي إلى إعادته

  .)16("ویة الخاصةوالوقوف على الخصائص الممیزة، واله

، في هذه الروایة من خلال الشخصیاتیلي عرض لأهم تجلیات العجائبیة  فیماو 

  .المكان واللغة الزمان

 : عجائبیة الشخصیة  - 1

، لها مقومات تحدد بما كیانا موجودا داخل المتن الروائيتمثل الشخصیة الروائیة 

  .بما یستنتجه القارئ من تصرفاتها، أو رد أو ما تقوله الشخصیة عن ذاتهایمنحنا إیاه السا

     وقد خرجت الشخصیة الروائیة عن نمطها المألوف إلى نمط آخر یتمیز بالغرابة 

أي شخصیة یخلقها الروائي مهما "ذلك دلالتها المستقرة في الأذهان، فـ، محطمة بوالغموض

أمر مشروع ووارد ، المألوفة أو مهما تمیزت بالغرابة، وقد نقول بالشذوذابتعدت عن الأنماط 

طاقتها على و  ، وتحركهابالنسبة للروائي، شریطة أن یقنعنا بهذه الشخصیة، و یقنعنا بوجودها

    )17("یر ناحیة من نواحي النفس البشریةتصو 

ساحة مشتركة یجتمع فیها الواقع واللاواقع، وإن طغى هذه م"بیة تعد الشخصیة العجائو 

عن أزمة الإنسان المعاصر لذلك  متها الروایة الحدیثة لتعبراستخدهي تقنیة فنیة الأخیر علیها و 

الخارجیة فحسب، ة، لا تختفي بالأبعاد الداخلیة و جاء البناء الفني لهذه الشخصیة وفق رؤیة جدید

من مل على هدم مرجعیاتها الواضحة، و العتعویض الصورة الثابتة للشخصیة و  إنما تعمل على

  .)18("الطبیعة و  تتجاوز قوانین الواقع رة غرائبیةثم إعادة تشكیلها بصو 

، إذ شخصیة مأزومة تحمل وعیا ورغبة في التغییر"كما تمثل الشخصیة العجائبیة 

تتمیز هذه الرؤى بأنها رؤى حلمیة تلجأ إلیها ل منظورها الفردي، و ترى العالم العجائبي من خلا

ض الكوابیس المشوشة في بعوتسیطر الأحلام و  ...یة لتحقق رغبتها المكبوتة أحیاناالشخص

ذه الشخصیات التمویهات البصریة ، كما تسود رؤى هالأحیان على هذه الشخصیات أیضا

  .)19("تبطان حیث اختلاط الحلم بالحقیقةالاسم الحلم و التحلیق في عالوالتخیلات المشوشة و 

لیس بالضرورة أن تحمل هذه الشخصیة صفة العجائبیة المحضة، بل قد تكون و 

العجائبي مرتبط بتنوع فحضور "المفارق، عادیة قادرة على خلق العجیب و یة شخص
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الأفعال المحدثة، فلا یمكن وجود هذا النوع إلا بحضور شخوص أخرى واقعة الشخصیات و 

  .)20("تحتك بها

سد التاریخ الوطني التي تجلعبد الملك مرتاض، و " الملحمة"وإذا رجعنا إلى روایة 

، وجدنا مجموعة من الإسبانیة على السواحل الجزائریةلات محددا بالحمموضوعا رئیسا 

  .أثرت بشكل واضح على مسار الأحداثالشخصیات العجائبیة التي 

تمثل الأم زینب شخصیة عجائبیة بارزة في الروایة، ویتعلق  :شخصیة الأم زینب

المدینة مر من أهل لم تكن في حقیقة الأ"مجیئها إلى المدینة الفاضلة، فهي الأمر بكیفیة 

كان یعزوها إلى جیل  نها لم تكن كائنا عادیا من الإنس، فمن الشیوخ من، أي أالفاضلة أصلا

كان ومنهم من  اء الجن المؤمنین ومن أوائل قارئي القرآن  وحفظته في القرون الخالیةمن علم

ا إلى الأرض لیتدبروا بعض شؤونه، ممن أوكل إلیهم الهبوط یعزوها إلى فریق من الملائكة

لا هي لا هي من الشیاطین و و من كان یرى أنها لا هي من الإنس، و لا هي من الجن  منهمو 

، بصحبة تلقاء جبل قاف منذ القدم السحیق لكنها كائن عجائبي أتى منا من الملائكة، و أیض

ه یعتاص على أي تصنیف ، كما أنس لهذا الكائن في الوجود من نظیربدل من الأبدال فلی

   )21("مما یعقلون

ذاكرتها درجة من قوة كما تشكل سرعة بدیهة الأم زینب ومعرفتها الشاسعة، و 

إلى نتیجة یقینیة حول  ، فتوصلواتیة المجتمعین حول شجرة الدردارةأذهلت الفالعجائبیة أیضا 

أنت كائن عجیب غریب، مدهش مذهل، " :نذكرها في هذا المقطع السردي طبیعتها ووظیفتها

ینة الفاضلة لبعض ، جعله االله كائنا یبجد في المدر غامض مبهمملغز مشكل، مغیّق محیّ 

رتها القویة التي تحفظ أنت لها ذاكو . مدینتنا نورها الذي به تستضيءفأنت ل !التدبیر الحكیم

الأواخر أخبار ، بالماضي الغابر الدابر، فیعرف أخبارها وتدون آثارها، لربط الحاضر الماثل

نأوي الذي تأوي و  ، أنت لمدینتنا الفاضلة ركنها الشدیدواعتبارفیكون في ذلك عظة  ،الأوائل

 .)22(..."نحن أیضا إلیه

محدود  ، تمنحها وجودا غیرب إذن تحدیا مقترنا بقدرات عدیدةتقدم شخصیة الأم زین

  .ا متفرداهو ما حقق لها حضور محدودة على معرفة أخبار الأولین، و تعمل مقدرتها اللاو 

فلا  ،مدینة الفاضلة مخربا مدمرا مدنساغزا أرض القد و  :شخصیة الوحش الرهیب

و أنه من أ إن كان هذا الوحش إنسیا أو جنیا، وهل كان له أبوان آدمیان أصلا"أحد یعرف 



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

195                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

إن هذا الوحش أتى أصلا من كوكب بعید من المنظومة : بل قیل !عطاء الطبیعة في الغابة

ولذلك كان یطلق  .تطیق العین النظر إلیه ة بشعا لاهؤلاء یصورونه مشوه الخلقو ... ةالشمسی

، تهربا من نطق لفظین اثنین في اسمه ویستریحون علیه بعض شیوخ المدینة الفاضلة الغول

الذي هو الوحش الرهیب، بل منهم من كان یتمثل رأسه ثورا في قرنان عظیمان كانا هما 

شجار فیقتلعها هما الأیعالج بو  ، فكان ینطح بهما الجدران فیهورهایبطش بهسلاحه الذي 

د میلا واحدا أو أبعد من ، فكان یلقي بالشخص الواحیهاجم بهما الناس، حین الحاجة، و اقتلاعا

 .)23(...ذلك مدى

أفعال لا أخلاقیة في حق الأبریاء م به هذا الوحش من أعمال وحشیة و ونظرا لما قا

، وكان دینه حاول أن یتعلمأن لیس له لغة وإن "لمدینة الفاضلة  فإن لغته كانت من سكان ا

وكانت  ان انتماؤه أن لیس له انتماءك، و تظاهر ببعض الإیمان بقیم السماء أن لیس به دین إن

  .)24("، كان بهیمیا إلى حد كبیرقیمه أن لیس له قیم

إنما تكشف عن عمق الانحطاط الذي  ،ت الغریبة والقبیحةإن شخصیة بهذه الصفا

خلاق الرفیعة إلا أن الأفیه وراء قناع المبادئ السامیة و رغم تخف - الإسبان –وصل إلیه الغرب 

  .جوهره فاسد، تسوده الضبابیة

، فنظرا بطابعها العجائبي تتسم هي الأخرى :شخصیة حسناء المدینة الفاضلة

شاع بین الشیوخ أن حسناء المدینة الفاضلة " ، فقد بها من كل جانب للغموض الذي یحیط

نها لم تكن من نساء الإنس ، أي أأصلها من بنات المدینة الفاضلةي لیست في الحقیقة ف

، ولم یظهر منه على الأرض من عرق نوراني لم یخلق من طین ولا من نار إنما كانتأصلا و 

لا أحد ، كانت فوق كل وصف...!إلا مثال واحد كانت هذه الحسناء دون الناس أجمعین

لبشر كانت تقصر عن أن تجد ما یناسب ، كل ألفاظ لغات ایستطیع وصف جمالها العظیم

  )25(."مالها العظیم من ألفاظها الواصفةج

أنا عجائبیة الخلق، عجائبیة المیلاد، عجائبیة " :وحتى هي تقر بعجائبیتها إذ تقول

  .)26(..."جائبیة الأسماء، عجائبیة المصیر، عالمسكن

  تعتبر الوظیفة الأساسیة لهذه الحسناء المحافظة على جمال المدینة الفاضلة و 

  .ضا جُعلت فاضلة إلى حد العجائبیةمنها أیفمنها تستقي هذه الأخیرة جمالها، و 
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الغموض  تشیید جو استطاع السارد، خلال كل هذه الشخصیات العجائبیة منو 

كامن الشخصیة خصوصیة وغرابة  على أكثر مإسقاط الضوء بخلخلة الصورة البشریة و 

الوحش الرهیب سمت بها كل من شخصیة الأم زینب و الصفات التي اتجسدتها الأفعال و 

  .وحسناء المدینة الفاضلة

  :عجائبیة الزمن  -2

ان فلا یمكن أن نتصور حدثا سواء أك"زمن دورا أساسیا في بناء الروایة، یلعب ال

       ، كما لا یمكن ملفوظا شفویا أو كتابة ما دون نظام واقعیا أم تخییلیا خارج الزمن

  )27(".زمني

ن تخلق عالمها الروایة الجدیدة حاولت منذ ظهورها أ"وهذا ما یدفعنا إلى القول بأن 

، لعل من أبرزها ما كان في توظیف سردیة خاصة ذلك باستعمال تقنیاتالروائي المتمیز و 

تم بالتسلسل الكرونولوجي ، بحیث لم یعد الروائي یهروایةوظیفا یجعل منه البطل في الالزمن ت

، بل إنه جعل یفجر الزمن بحیث تتداخل خیالات الماضي مع أحلام المستقبل في للأحداث

  .)28("الحاضر قد لا تتجاوز یوما واحدا لحظة من

خاصیة جوهریة في إظهار العجائبي عن طریق انفلاته من قبضة " یمثل الزمن و 

ا تصورات التي تكشفهضافة إلى خبایاه المستمرة الأخرى، و ، إلتقویم المتعارف علیهالتحدید و ا

  .)29("جنیت الفكریة حول الزمن

ولّد العجائبي انطلاقا من الزمن، كي یؤدي وظیفة  فالروائي عبد الملك مرتاض

ي استرجاع الزمن، إذ لجأ إلى الماضي السحیق بمساعدة الأم زینب، حیث یتمظهر العجائبي ف

فیجيء خارقا  ش مضاعف في صیغة التحول الزمني وانقلاباتهالبنیة الزمنیة لتكثیف إدها"

یة إلى جنب ، وهو یسیر في الرواد بین الماضي والآتي مؤسسا للحیرة والتعجبمكسرا للحدو 

المكانیة المثبتة المحددات و أحیانا زمن ذي المؤشرات التاریخیة الزمن العادي المألوف، بل و 

فاجأهم  !أجدادكم الأكرمون ما دهاهم من الوحش الرهیب" :تقول الأم زینب. )30("لواقعیته

لا أعدوا له لم یكونوا متأهبین للقتال و . وهم في غفلة من الدهر الخؤون فاحتل مدینتهم الفاضلة

تلقاء البحر على غفلة من أمرهم من العدد ما یسمح بطرد الوحش الرهیب الذي صبحهم من 

أم لم أقل . ، فاعذرونوربما قلت بعض هذا من قبل، فأنا أكرره ،نون، ولا أقول نائمونوهم آم

    )31("لكم إن ذاكرتي خرقت فلم تصدقون ؟
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          ، وإعادة بنائه وفقا للآلیة النفسیة ته عن نمطیته المعتادةلفالزمن هنا تمت خلخ

لظلام في مناطق من ا"یات تبقى واستغلال مقدرة الذاكرة وما یكتنفها من غموض، لأن الذكر 

درا على أن یبعد القصة عن هو ما جعل الماضي قاو  )32("یكشفها الضوء بصورة متقطعة

في جوهره عاجز " ، و أن یحتل مكانا بارزا في التأثیر في الأحداث على الرغم من أنه الواقع

لكنه . )33("الحاضرانحصر أثره في مدى انعكاسه على لت فائدته، و استنفذ إمكانیاته، و ، بط

كثیر من الأحیان عالم ، مما جعلها تشبه في لروایة بطریقة تشبه منطق الخرافةیعیش في ا

  .الأساطیر والغیبیات

تكتب بحروف من ذهب بطولات الشعب الجزائري في مرحلة " الملحمة "إن روایة 

تشویه جمالها ها و ، من أجل استنزاف خیراتا الاحتلال الإسباني على الجزائرزمنیة تكالب فیه

، و لم یكن ممكنا له أن یحقق شیئا منه إلا كان طموح الوحش الرهیب بعیدا: "تقول الأم زینب

، لكن ذلك لم یتم في الظروف المیسرة التي كان المدینة الفاضلة له حصنا و دارا باتخاذ

لم یرض ، ناوهناك وه  الوحش الرهیب یتوقعها ، فقد كانت مقاومة الأهالي عنیفة جدا هنالك 

ویمس معتقداتهم الدینیة وكرامتهم  الأهالي بأن یحتلهم أجنبي، فیتحكم في رقابهم، و یذلهم

  . )34(" الوطنیة بالأذى

، من خلال شحن الروایة بأبعاد عجائبیةیحتل الزمن أیضا حضورا استثنائیا یهذا و 

مل من الدلالات حدا، یحالحاضر فیتماهیا زمنا واالحواجز التي تفصل بین الماضي و  كسر

سكتت الأم : "وهو ما یبینه هذا المقطع السردي ،النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة الشيء الكثیر

ماذا أرى، یا أولاد؟ أرى منظرا فظیعا مریعا وأسمع صراخا  !ثم صرخت فجأة... زینب

إني أنظر ! ومحنة رهیبة لا كالمحن !ضجیجا محزونا وفتنة عظیمة لا كالفتن، و محموما

هم یقتّلون إن كنتم من الناظرین، إنهم یصرخون و  فانظروا معي إلى الأطفال... للحظةا

ماذا اقترفتم في حق الوحش الرهیب  !، یا فلذات أكباديقلبي علیكم یا صغاري ...صایحونتیو 

   )35("وأنتم في أعمار الزهور؟ حتى یستبیح دماءكم

السحیق، قدمت لنا نوعا من الحنین نیة بالانفتاح على الماضي إن هذه الخلخلة الزم

 .فتحت للعجائبیة بابا واسعا للظهورو  وسیلة للتذكرو 
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 :عجائبیة المكان  - 3

، أي المكان الذي صنعته اللغة هو المكان اللفظي المتخیّل"ي إن المكان الروائ

لى ، أي شعریته المرتبطة بقدرات اللغة ع)36("نصیاعا لأغراض التخییل الروائي وحاجاتها

المفضیة إلى جعل المكان تشكیلا یجمع مظاهر المحسوسات   التعبیر عن التصورات المكانیة

  .یها ویتأثر بهاومكونا من مكونات الروایة  یؤثر ف

فلا  تباره فضاء حیویا لتولید التعجیب، باع"الملحمة"ن وزن ثقیل داخل روایة وللمكا

یحمل بدلالات جدیدة تخرج به إلى  یصبح الحدیث عن المكان في بعده الجغرافي المعتاد بل

 .عالم اللامألوف

  من الأماكن العجائبیة في الروایة المدینة الفاضلة، التي تقدم وعیا مختلفا للمكان 

، فالأم زینب وهي تسرد قصة یجعله مرتبطا بالوجود العجائبي، و وعیا یخرجه عن مألوف الواقع

الحكیم إلى أن انتهى التدبیر ." سطوریة الخارقةیئة بالدلالات الأتسمیة هذه المدینة جعلتها مل

ي أنتم على أن تسمى هذه الأرض الت... قطابالأیتفق عتاة الجنة ومعهم الأولیاء والأبدال و 

فیها الیوم الأرض الفاضلة، فلما عمّرها آباؤكم بالبنایات وزینوها بالحدائق والطرقات، ووضعوا 

الفاضلة ها حمامات عجیبة استحالت إلى اسم المدینة بنوا في أحیائو ... لها المعالم والساحات

  .)37("اخرابا ولكن عمرانا متحضر  فضاءلا لأنها لم تعد أرضا یبابا، و 

 ل هذه الصفات تخالف بقیة المدائن، إنها مكان تحققت فیه الألفةفالمدینة الفاضلة بك

، لكن ذلك لم یعجب الوحش الرهیب الذي أتى من المدینة والطمأنینة وساد فیه العلم والرخاء

  . الجمال الربانيالعامرة مدمرا مخربا محطما كل مظهر من مظاهر 

 ، هذا الجبل الغارق فيذه المدینة علاقة وطیدة بجبل قاف، فهي جزء منهلهو 

ن العرب أولیاء االله الصالحین م، و لكن استكشافه كان من فهو قدیم قدم الكون" العجائبیة 

بدال طار یوما بالمصادفة ذلك أن أحد الأیس ممن سبقهم من الأمم السائدة والبائدة، و لو 

  فعجب مما وجد فیه من خصب  الطیران دهرا طویلا حتى دفع إلیه، وأمعن في السعیدة

ن یوجد في أي مكان آخر في ، لا یمكن أوجمال، وجلال ونقاء، وخضرة وماء، وأمن ورخاء

   )38(."الدنیا
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الجبل ، لأنه ل الأرض تستمد عروقها من جبل قافأن كل جبا"ومن العجائبیة أیضا 

بل قیل إن السماء منطبقة ! إن بینه وبین السماء مقدار قامة رجل فقط: الأعظم حتى قیل

 .)39("توجد وراءه عوالم وخلائق عجیبة لا یعلمها إلا االله: لذلك قیل، و علیه

عین الحیاة الموجودة في جبل قاف، فهي لیست عینا  من الأماكن العجائبیة أیضا

خالدة "فصارت  ، إنها عین الخلود التي كرعت منها الأم زینبعادیة واسمها یدل على ذلك

تشهد كل الأحداث والخطوب في العالم إلى یوم الدین، إلا إذا طلبت هي من االله تعالى أن 

  .)40("، فإنها ستموت كسائر البشرتموت

آه لو شاهدوا ما شاهدت، وكرعوا مما : هذه العین تقول الأم زینب جائبیةعن عو 

ي السیلان هو یتغافص فسمعوا ذلك الماء الزلال الطاهر و ؟ لو ماذا كانوا یقولون !كرعت

 ،ن بعد علّمت أسرار اللغى فأفهمهاكأن خریره كان یتحدث لغة لم أكمنحدرا سلسا منسابا، و 

هو یتحدث لغة مائیة مع بعضه بعض و  ك الماء الذي كانإلا لقد كنت أخبرتكم بعجائبیة ذلو 

  . )41("ص سیّالا مسبحا بحمد االله العظیمیتراق

، إذ أخرجته من المعقول قد نحت بالمكان منحى تجدیدیا" الملحمة"وبهذا تكون روایة 

  .فضاءات حالمةالعجائبي فاتسمت بعوالم ساحرة و  إلى

 :عجائبیة اللغة  - 4

رحلتها الكشفیة ، من خلال داة الجوهریة التي تحقق المعرفةتمثل اللغة في الأدب الأ

" دبي هو الذهاب فالمبدأ الذي یقوم علیه الخطاب الأ .بین داخل الإنسان والوسط المحیط به

ك بواسطته تحقق اللغة ، إن الأدب سلاح فتا)إلا فلن یكون ثمة داع لوجودهو (إلى الماوراء 

  )42(.انتحارها

تنظیم ، و الدلالة و بناء هیكل المعنى للنصبتثبیت مفردات " یة تقوم اللغة في الروا

یحتل بها التشیؤ إلى الدرجة التي عملیات التصویر والرمز دون أن یصل من التبلور والكثافة و 

هجة في منطلق الطاقة التصویریة أي دون أن تصبح الكلمة المتو  محل عناصر السرد الأخرى

  .)43("ومناط الإبداع

توجیهه إلى تجاوز الواقع انطلاقا من غة موقعا بؤریا في بناء العجیب و اللتحتل "كما 

فهو  الحوار أو المونولوغ الاستیهامي، إذ عبرهما یتماهى العجائبي ویحدد موقع الواقعي نسق

أخرى فوق و  ، بین أدوات طبیعیةبناء لغوي ولقاء بین المألوف واللامألوف -أي العجائبي –
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ج  بالواقعي، بكل وضوحه الكاذب وأوهامه المغلقة في حالة من المز طبیعیة غیبیة لإیجاد 

  .)44("المأزق

 فهو القائل عنها ،هي المؤسس الأول لروایته الملحمةاللغة عند عبد الملك مرتاض و 

، أو نزعت شیئا منها، وهي مادة بنائه إذا نزعتها ،الروائي/لعمل الإبداعي أساس ا:"  - اللغة-

  .)45("أركانه  شظایاار البناء و تهاوت ه

 الجلي في هذه الروایة القدرة الفذة للروائي عبد الملك مرتاض في التلاعب باللغةو  

 ألفاظها بطریقة سحریة عجیبة تخرجها من الطابع التقلیدي إلى طابع آخر یثیر الدهشةو 

 .    نصطلح علیه اسم اللغة العجائبیة هو ما یمكن أنوالتوتر و 

بیناهم یحدثون أنفسهم و " :العجائبي للأم زینب فیقولالحضور یروي السارد 

إذا حفیف خفیف غریب كأنه حفیف جلسهم مخافة أن یهتن علیهم المطر، و بالانفضاض من م

لى الفتیان المتحلقین في الظلماء، فیصابون من ذلك بذعر طائر ضخم یحوم بجناحیه ع

رى، مسنة، أنیقة المظهر، نقیة شدید، وإذا امرأة تبدو، من خلال ومیض البرق بین فینة وأخ

  .   )46("اللباس، تقتحم علیهم الحلقة

فلغة التعرض لحضور الأم زینب هي لغة استباقیة تتعاطى مع مجریات الأحداث 

بألفاظ خاصة تسیر ومستوى الحضور صعودا ونزولا، معتمدا السارد في ذلك لغة الوصف 

  . التي تقرب المشهد العجائبي إلى ذهنیة المتلقي

ته مع عبارات من نظرا للاهتمام البالغ باللغة عند مرتاض فقد تقاطعت بعض عباراو 

م زینب لم تسافر إلى جبل بل إن الأ" :ا أضفى جمالیة بالغة علیها، یقول، ممالقرآن الكریم

م حین كان یقیم سور مدینة الجدار علیه السلا نها ألهمت إلى زیارة السید الخضرلكقاف قط، و 

    )47(..."والحكمة تعلمت منه كل ما أرادت من العلومهناك أراد أن ینقض، و بعد أن كان 

دنا موسى مع الخضر علیهما السلام، قال االله في هذا المقطع نستحضر قصة سی

فوجدا جدارا یرید ، ستطعما أهلها فأبوا أن یضیّفوهمافانطلقا حتى إذا أتیا أهل قریة ا﴿ :تعالى

  )48(﴾أن ینقض فأقامه

إلى لغة مختلفة تخترق  ، نظرا لحاجتهاقد اتسمت لغة الروایة بعجائبیتهابهذا فو 

وذلك من  الذي یسكت عنه غالبا في الواقعالطبیعي وتجازف في عوالم الدلالات واللامعقول، و 

فحسب بل حكیها و  منطلق أن الكتابة بلغة عجائبیة لا تتمیز بخصائص خطابها و بنیة لغتها
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استیك مغامرة واستجلاء الفانت بة المشبعة بروحلذلك تكون الكتاو ... رؤیة مغایرة للأشیاء "هي 

حاصرة بضغط القوانین والمحرمات وشتى أنواع الهوامش المقصیة من كینونتها المللبقایا و 

  .)49("الرقابة

، نخلص هرات العجائبیة في روایة الملحمةبعد هذه الإطلالة السریعة على تمظ

ل السردي أخرجت هذا العم ،ئبیة بصورة جلیةرتاض العجاعبد الملك م توظیفبوضوح إلى 

من التقلید إلى التجریب، فجاءت كل من الشخصیات والزمان والمكان واللغة مصطبغة بصبغة 

، ا في التناقضات التي تكتنف حیاته، هذه الصبغة التي تجعل الإنسان یفكر ملیعجائبیة

  .إلى تفسیرها و إیجاد الحلول لها فیسعى جاهدا

   :الهوامش

، حصة إبراهیم المنیف، المجلس الأعلى للثقافة: الروایة العربیة، ترجمة: روجر آلن )1(

 .19ص ،م1997، )د ط(مصر، 

، 3الخطاب المستحیل، مجلة الطریق سوریا، ع/ الخطاب الروائي العربي: أحمد المدیني )2(

، ماعيالبناء الفني وحركة الواقع الاجت، عدد خاص في الروایة العربیة آب أغسطس

 .78ص

ریب ثورة على الذات  مجلة والتج... نصوص التي لا تمتعنا لا قیمة لهاال: أحمد بوزفور )3(

 .87م، ص2010صیف   28الجوبة، المملكة العربیة السعودیة، ع 

، كلیة الفنون السرد في روایات ما بعد الحداثة، مجلة الأكادیمي تحولات: فاطمة بدر )4(

 .92ص ،م2007 ،46ع ،لة، جامعة بغداد، العراقالجمی

جمالیات وشواغل روائیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : نبیل سلیمان: نقلا عن )5(

  .55، صم2003 )د ط(، دمشق، سوریا

الهیئة المصریة العامة  ،ص السردي معارج ابن عربي أنموذجاتحلیل الن: سعید الوكیل )6(

 .13ص ،م1998 ،) د ط(، للكتاب مصر

منشورات مؤسسة ، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ):زكریاء بن محمد(القزویني  )7(

 .10م، ص2000، 1، طالأعلمي للمطبوعات، بیروت لبنان

هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، دار الثقافة، الدار البیضاء، : شعیب حلیفي )8(

  .189ص ،م2005، 1المغرب، ط
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 ، طالتوزیع، القاهرة مصرالسرد العربي، مفاهیم وتجلیات، رؤیة للنشر و : سعید یقطین )9(

  .267، صم2006، 1

أحمد منور، مجلة المساءلة، : تعریف الأدب العجائبي، ترجمة: تزفیتان تودوروف  )10(

  .99ص ،م1993، ربیع و صیف 5و 4الجزائر، ع 

 ،الصدیق بوعلام، دار الكلام: عجائبي، ترجمةمدخل إلى الأدب ال: تزفیتان تودرورف  )11(

 .18م، ص1993 ،1، طالرباط، المغرب

قراءة   المدارسو  التصنیف: یات دراسة الروایة العربیة نظریامن إشكال: صابر الحباشة  )12(

  .51ص ،م2009، خریف 25ع ، أولیة، مجلة الجوبة، المملكة العربیة السعودیة

أحمد منور  : تعریف الأدب العجائبي، ترجمة: تودوروف تزفیتان: ینظر  )13(

  .104،105ص

       ، شعریة المحكي ي في الروایة المغاربیة المعاصرةالعجائب: عبد القادر عواد  )14(

 04ص ،2010، شتاء 44ع  ،السنة السابعة ،وأحابیل الغوایة، مجلة علوم إنسانیة

.WWW.ULUM.NL 

منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، ، - دراسة –الكتابة والاستجابة : بیل سلیمانن  )15(

 .08ص  ،م 2000، )د ط(، سوریا

نشورات اتحاد الكتاب ، مراث في الروایة العربیة المعاصرةتوظیف الت: ریاض وتارمحمد  )16(

 . 07، ص م2002العرب، دمشق، سوریا 

 ،2لعربیة للدراسات والنشر بیروت، طالمؤسسة ا ،الفن والحلم والفعل :جبرا إبراهیم جبرا  )17(

 .348، ص م1988

مجلة جامعة تكریت للعلوم  العجائبي في روایة الطریق إلى عدن،: فیصل غازي النعیمي )18(

 .122م، ص2007 ،2،ع14الإنسانیة، العراق مج

امرأة " ، مجموعةلعجائبیة في قصص وفاء عبد الرزاقالشخصیة ا :عنام محمد خضر  )19(

- 11- 14قراءات نقدیة تصدر عن مؤسسة المثقف العربي الإثنین " وذجابزي جسد أنم

  www.almothaqaf.com:، على الموقع1940ع  ،2011

 .198هویة العلامات، ص :شعیب حلیفي  )20(
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مخبر السرد ، منشورات ثلاثیة الجزائر، الأعمال السردیة الكاملة :عبد الملك مرتاض  )21(

 .12ص) الملحمة( 1م، المجلد2012الجزائر،  ،العربي، جامعة منتوري، قسنطینة

  .51، ص الروایة  )22(

  .82، ص الروایة  )23(

  .103، صالروایة  )24(

  .69، صالروایة  )25(

 .7، صالروایة  )26(

م، ص 2007في روایات الطاهر وطار، الجزائر، دط  البنیةالرؤیة و : إدریس بودیبة  )27(

98 .99. 

، 3الجدیدة، مجلة منتدى الأستاذ العددجمالیات النظام الزمني في الروایة  :إلهام علول  )28(

 . 129ص  ،2007، أفریل قسنطینة

رسالة  -نماذج مختارة  -  العجائبي في الروایة العربیة: نورة بنت إبراهیم العنزي  )29(

 . 62، ص2008/2009 ماجستیر،  جامعة الملك سعود المملكة العربیة السعودیة

، 1لعربیة، مجلة فصول، مصر، الجزء بنیات العجائبي في الروایة ا: شعیب حلیفي  )30(

 .115،  ص1997، 3، العدد16المجلد 

 .68، ص الروایة  )31(

المؤسسة  مان في أدب القرن العشرین، دراسة الز لحظة الأبدیة: سمیر الحاج شاهین  )32(

 .   74، ص م 1980 ،1بیروت، ط ،العربیة للدراسات والنشر

 .  74، صالمرجع نفسه  )33(

 .147الروایة، ص  )34(

 .67، 66الروایة، ص ص   )35(

منشورات اتحاد   –ة مقاربات نقدی –الرؤیا الروایة العربیة البناء و : سمر روحي الفیصل  )36(

 . 75، صم2003 ،)ط د( ،سوریا ،، دمشقالكتاب العرب

 .21، ص الروایة  )37(

 .22الروایة، ص  )38(

 .23الروایة، ص   )39(
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 .17، صالروایة  )40(

 .19، 18الروایة، ص ص   )41(

الصدیق بوعلام دار شرقیات، : مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: فتزفیتان تودورو   )42(

   .151م، ص1994، مصر القاهرة

 ،164الكویت ع ،بلاغة الخطاب وشعریة النص، عالم المعرفة: صلاح فضل  )43(

 .270، ص م1992

 .117، ص یات العجائبي في الروایة العربیةبن:  شعیب حلیفي  )44(

نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سلسلة عالم المعرفة، في : عبد الملك مرتاض  )45(

 .299، ص م1998 ،الكویت

 .8، 7، ص ص الروایة  )46(

 .19، ص الروایة  )47(

 77:سورة الكهف، الآیة  )48(

 .4،5الصدیق بوعلام، ص ص: مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: فترفیتان تودورو   )49(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


